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Abstract 

This study, entitled “The Treatment of Prisoners and Hostages in Islamic Jurisprudence,” 

examines a significant issue that highlights the humanitarian and ethical dimensions of Islamic 

law in the context of war and conflict. It aims to shed light on the elevated Islamic teachings 

governing the treatment of prisoners and hostages, reflecting a value system grounded in mercy, 

justice, and respect for human dignity even under the most difficult circumstances. 

The importance of the study lies in correcting common misconceptions about the treatment of 

prisoners in Islam and demonstrating the distinctiveness of the Islamic approach compared to 

practices based on harshness or retaliation. It also seeks to clarify the regulations established 

by Islamic jurisprudence concerning jihad and its consequences, particularly with regard to 

prisoners and hostages in various contexts. 

The study aims to define key concepts related to prisoners and captivity, outline the relevant 

juristic rulings, and examine how Islam addresses these issues in light of primary sources, while 

emphasizing ethical principles such as benevolence and the concept of safe-conduct (aman). 

Adopting a descriptive-analytical method, the study analyzes Qur’anic texts, Prophetic 

traditions, and juristic opinions, with a comparative perspective. It concludes by emphasizing 

the necessity of reinforcing humane treatment and implementing aman to promote justice and 

human dignity. 
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 معاملة الأسرى والرهائن في الفقه الإسلامي 
 

 رضوان خليفة 
 

 قسم الدراسات الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة الزاوية، الزاوية، ليبيا 
 

 
 
 

 البحث ملخص
يتناول هذا البحث الموسوم بـ"معاملة الأسرى والرهائن في الفقه الإسلامي" قضيةً مهمة تُبرز البعد الإنساني  
والأخلاقي للتشريع الإسلامي في سياق الحروب والنزاعات. ويهدف إلى تسليط الضوء على سمو التعاليم  

سرى والرهائن، بما يعكس منظومة قائمة على الرحمة والعدل واحترام الكرامة  الإسلامية في التعامل مع الأ
 .الإنسانية حتى في أشد الظروف

وتكمن أهمية الدراسة في تصحيح التصورات الخاطئة حول معاملة الأسرى في الإسلام، وإبراز تميّز المنهج  
ة بالمثل. كما تسعى إلى بيان الضوابط  الإسلامي مقارنة ببعض الممارسات القائمة على القسوة أو المعامل

الفقه الإسلامي لتنظيم أحكام الجهاد وما يترتب عليه من آثار، خاصة ما يتعلق بالأسرى   التي وضعها 
الحالات  مختلف  في  وبيان    .والرهائن  والسبي،  بالأسرى  المرتبطة  المفاهيم  توضيح  إلى  الدراسة  وتهدف 

كيفية تعامل الإسلام معهم في ضوء النصوص الشرعية، مع إبراز    الأحكام الفقهية المنظمة لهم، واستعراض 
 .المبادئ الأخلاقية الحاكمة لذلك، مثل مبدأ الإحسان وعقد الأمان

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء النصوص الشرعية وتحليل آراء الفقهاء،  
ضرورة ترسيخ مبدأ حسن معاملة الأسرى والرهائن وتفعيل  مع توظيف المنهج المقارن. وخلصت الدراسة إلى  
 .عقد الأمان بما يعزز قيم العدالة والإنسانية

 .ن، الأمان، صالحناهم، المَّن، الفداء: الفقه الإسلامي، أحكام الأسرى، الرهائالمفتاحية الكلمات
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   المقدمة
ــوله  -تعالى  -إن من عظيم فضــــــل ه ــل رســــ ــلم -أن أرســــ ــلى ه عليه وســــ بالهدى ليخرج الناس من   -صــــ

لَّ المجاهد في ســــــــــبيل ه، الحري    -تعالى  -الظلمات إلى النور، فقد أتى ه في ذلك عبده الســــــــــيد الأجد
للدفع أو غير ذلك، على التزام حدوده في الســــــــــلم والحرب وآثارهما المترتبة على تلك الحرب ســــــــــواء كانت 

ومن الطبيعي بالإمكان أن ينتج على تلك الغزوات والحروب في كل مكان وزمان مع اختلاف في أسبابها،  
  -ودواعيها، وآثار نهايتها سواء كان ذلك بالنصر أو دون ذلك، فقد أرشدنا معلم البشرية، المجاهد بأمر ربه 

رى والرهائن معاملة تليق بآدميتهم، مروراً بتوجيههم  إلى آداب وأخلاق معاملة الأســـ  -صـــلى ه عليه وســـلم
إلى النظر في حســـــــــــــن المعاملة التي تنبع من تشـــــــــــــريع إلهي ونبوالله إلى قوم آمنوا بما أمرهم ه به ووقفوا 
ــبيل ه، والأحكام التي تعتريه مع اختلاف في  ــح العلماء وخيرة الفقهاء أحكام الجهاد في ســ عنده، وقد وضــ

 .-صلى ه عليه وسلم -ه مع اشتراك واتفاق على العمل الذالله جاء به الرسول الكريم   حالاته ومسببات
ومن خلال الدراسة والاطلاع على باب الجهاد في الفقه الإسلامي وتأثرالله بما يجب على المسلم من تحمل 

الشــــريعة  أعباء المســــةولية الشــــرعية الأخلاقية في الســــلم والحرب، وعدم الخروج عن المســــار الذالله رســــمته
ــوله الكريم. ومن خلال ما  ــايا ه ورســـ ــرى الحرب والرهائن والالتزام التام بوصـــ ــن معاملة أســـ الغرّاء في حســـ
ــ"معاملة الأســـرى والرهائن في الفقه الإســـلامي" وقد أصـــل   ذُكر كان موضـــوع اختيارالله للبحث الموســـوم بـــــــــــــــ

طاً وتأصــيلًا لهذا الباب من أبوب الفقه الصــحابة ومن بعدهم فقهاء المذاهب وفقهاء المســلمين قواعداً وشــرو 
 الإسلامي.

ــته وإظهار جوانبه  أهمية الدراسةةة:  تكمن أهمية دراســـة هذا الجانب من الفقه الإســـلامي، فقه الجهاد، ودراسـ
المهمة والمتأصلة في معرفة الجهاد وحكمه ووقته وعلى من يجب، كذلك إظهار الجانب الإيجابي المتجسد 

 -في حال غزوهم لبلاد الكفر، وتحليهم بالأخلاق الحميدة التي رســــــمها ه ورســــــوله  في معاملة المجاهدين
،  - تعالى  -لأتباعه، وقد جســدوا العمل على نهجها بكل صــدق وتفان وإخلاص ه  -صــلى ه عليه وســلم

لوا لتعاليم دين أصـله العدل وعد  م البغي، وكان عملهم مسـتمداً من أتباعهم ه ورسـوله، ونشـهد بأنهم قد أصـّ
 وحرية المعتقد ما لم يضر بالآخرين.

 إلى:  دراسةتهدف هذه ال هدف الدراسة:
ــداً في أتباعه لمعاملة الأســــــرى والرهائن مهما كانت  - ــاني للدين الإســــــلامي متجســــ إظهار الجانب الإنســــ

 دياناتهم وأعراقهم.
ــرى والرهائن، وعدم الاقتداء بغير أهل   - ــرى  إبراز دور الدين في حماية الأســــ ــلام في معاملتهم لأســــ الإســــ

 الحرب والرهائن وعدم اتباع مبادئ المعاملة بالمثل.
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إظهار الجانب الإيجابي للإسـلام في حسـن المعاملة خاصـة معاملة أسـرى الحرب والرهائن حتى يتسنى   -
لمن يتبع الفقه الإسـلامي في تعامله معهم أن يضـع مواد قوانينه مسـتمدة من الشـرع الإسـلامي، وإظهار 

 انب العدالة وإرساء مظاهر الإنسانية.ج
 الإشكالية:

 ما هي الآلية المعروفة والمعتمدة لحماية أسرى الحرب والرهائن في حال وقوع الأسرى والرهائن. -
ــفراء من الحرب  - ــلامية الســ ــريعتنا الإســ ــلم وأن الحرب هو الدخيل ما موقف شــ ــلام الســ ــل في الإســ الأصــ

 غيرها.وآثارها التي منها الأسرى والرهائن و 
العمل على توفير حقوق الأســـــــــرى والرهائن، ودحض أفكار كل من يشـــــــــوه الدين في معاملة الأســـــــــرى   -

 والرهائن.
يرجع ســـــــــبب اختيارالله لهذا الموضـــــــــوع همعاملة الأســـــــــرى والرهائن في الفقه  أسةةةةةةباب اختيار الموضةةةةةةو :

 الإسلامي( إلى: 
ــبحية حســــن معاملة الأســــرى والرهائن وحمايتهم، كان مصــــدرها   - ــنة المحمدية، وأن أســ القرآن الكريم والســ

 أعظم وأرقى من عامل أسرى الحرب وحافظ على آدميتهم. -صلى ه عليه وسلم -الرسول
ــولنا إلى  - ــور التي تلته وصــــــ ــلام، أما العصــــــ ــر الإســــــ ــواء كانت في عصــــــ ظهور النزاعات والحروب ســــــ

 ن المسلمين فيما بينهم.الصراعات الناتجة عن حروب المصالح بين الكفار والمسلمين، أو حتى بي
من بين الأسـباب المةلمة كذلك ما نراه جلياً من ممارسـات ضـد الأسـرى سـيما في سـجون الاحتلال ضـد  -

أبناء الشــعب العربي الفلســطيني المســلم، وغير ذلك ما كان في ســجون بعض الدول الأخرى التي تدين  
نة بإنســــــــانية وتجرد من الغل بدين واحد يحتم عليها وجوب حســــــــن معاملة أســــــــير الحرب معاملة حســــــــ

 والأحقاد.
 : وكان وضع هيكل البحث على النحو الآتي

 في اللغة والاصطلاح:  والسبي: الأسرى لمبحث الأول: تعريف الأسرى ا
 الأسرى في اللغة:

لوقخ والإســار ما يًشــد به، والأدســيرُ: الأخيذُ والمقَّيدُ، وتجمع على:   دّةُ الخد دل والعصــب، وشــخ رو: الشــَّ رداءُ،  الأدســو أســد
ردى، والإســار، وهو القيد، لأنهم كانوا يشــدونه بالقيد، وســمي كل أخيذ أســيراً، وإن لم يشــد به،  وأُســارى، وأدســو

مُوند ود : ه-تعالى -م( قال 1980  /هــــــــــــــــ1389، الزاوالله  وكل محبوس في قيد أو سـجن أسـير، هالطاهر عخ يُطو
كخيناً  لدى حُبخّهخ مخسو امد عد يراً(. هود  يدتخيماً ود  الطَّعد  (8من سورة الانسان، الآية: أدسخ
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 الأسرى في الاصطلاح: 
 تعريفعرف الماوردالله الأســــــــــرى: بأنهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المســــــــــلمون بهم أحياء، وهو  

أغلى؛ لاختصاصه بأسرى الحربيين عند القتال؛ لأنه يتتبع استعمالات الفقهاء لهذا اللفظ يبيّن أنهم يطلقونه  
على كـل من يظفر بهم من المقـاتلين ومن في حكمهم، ويةخـذون أثنـاء الحرب أو في نهـايتهـا، أو من غير  

 (1/175، معبد المنع نعبد الرحم حرب فعلية ما دام العداء قائماً والحرب محتملة. همحمود 
بْي في اللغة:   السَّ

يدى بويُ: ما يُسـو ، وتجمع على سـبايا، والسـَّ بي  بي، وهي سـد بوياً، وسـباءً واسـتباهُ: أسـره فهو سـد دوَّ سـد بدى العد   سـبي: سـد
بي:  بويُ: النســاءُ لأنهن يدســبخيند القلوب، ولا يقال ذلك للرجال. هالطاهر الزاوالله( والســد ، والســَّ بي  وتجمع على ســُ

 (8/5910هم النساء والأطفال. هوهبة الزحيلي، 
 وفي الاصطلاح: 

( وقد  2/240،  معبد المنع  معبد الرحيمحمود  الفقهاء يخصـــــــون في الغالب، والســـــــبي بالنســـــــاء والأطفال، ه
يوثُ   إخذدافد : ه-تعالى -شــــــــرع الأســــــــر لقوله رخكخيند حد تُلُوا المُشــــــــو هُرُ الحُرُمُ فداقو لدخد الأدشــــــــو دتلمُودهُمو ود  انســــــــد  خُذُودهُمو ود  جد

رُودهُمو ود  صــُ دف فدإخن تدابُواود  احو صــد عُدُوا لدهُمو كُلَّ مدرو لاةد ود  اقو للوا  ود  أدقدامُوا الصــَّ يم (، آتدوُا الزَّكداةد فدخد ََّد غدفُور  رَّحخ بخيلدهُمو إخنَّ  ســد
و   -تعالى -( وقوله5من ســـــــــورة التوبة، الآية:  ه دل (  افي آية كريمة أخرى: هفدشـــــــــُ ثداقد من ســـــــــورة محمد،  ه .الود

 (4الآية: 
 المطلب الثاني: أحكام أسرى الحرب: 

  أسـرالله هم من المشـركين وغيرهم همن بين الآثار المترتبة على الحرب ولها علاقة كبيرة بين المسـلمين وأعدائ
ــرى من قبل الكفار، هل يقتلون أو  الحرب( فقد ذهب أهل العلم والفقه مذاهب عدة، فاختلفوا في حكم الأســـــــــ

 يفادون أم يُمن عليهم أو يسترقون؟ وكان سبب الخلاف هو ورود الآيات مجملة. 
يند  فد : ه-تعالى  -قال ه و إخذدا لدقخيتُمُ الَّذخ دل نتُمُودهُمو فدشـــــــــُ تَّى إخذدا أدثوخد بد الرخّقدابخ حد رو فدرُوا فدضـــــــــد دُ   اكد ناًّ بدعو ثداقد فدإخمَّا مد الود
زداردهدا(، هود  بُ أدوو رو عد الحد ــد تَّى تدضـــــــ اءً حد ــورة محمد، الآية:  إخمَّا فخدد ( ففي هذه الآية تخيير للإمام بين أن 4من ســـــــ

 ير ذلك، أو يفاديهم بما شاء من رجال وسلاح وأموال.يمن على الأسرى ويطلق سراحهم دون فداء نظ
يوثُ -تعالى -وقوله رخكخيند حد تُلُوا المُشــــــو دتلمُودهُمو ود  : هفداقو رُودهُمو ود  خُذُودهُمو ود  جد صــــــُ (. هود  احو دف صــــــد عُدُوا لدهُمو كُلَّ مدرو من اقو

 (5سورة التوبة، الآية: 
 : التاليثلاثة أضرب على النحو  فقد ذهب الفقهاء إلى تقسيم من أسر من أهل الحرب إلى

ــير ليعود إلى أهله، وذلك لقولهالأول:   دُ -تعالى  -المن، والمن هو إطلاق الأســــــــــ ناًّ بدعو اءً(. ود  : هفدإخمَّا مد إخمَّا فخدد
 (4من سورة محمد، الآية: ه
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الأســـــــير. وحكى النووالله جواز المن على الأســـــــير عن الجمهور، وقال مالك في رواية: لا يجوز المنل على  
 م(2007، 2/598سامي،  هاني نعيم همحمد 

ــترقاق. هأبي ــارى بين القتل الاســـــ ، جُزّاللهَّ   بن  أحمد   بن عبد ه واتفق الأئمة: على أن الإمام مخير في الأســـــ
 (146، 145ص ، م1989

والشــــافعي، وأحمد: هو  ثم اختلفوا: في الإمام هي هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة، فقال مالك، 
ــاً بين الفــداء بــالمــال، وبين المن عليهم. هعون  ،  م 2009،  البغــدادالله  المظفر  أبي  الــدين  مخير فيهم أيضـــــــــــــ

و   (2/337 دل ــُ نتُمُودهُمو فدشـ تَّى إخذدا أدثوخد دُ   افالمن واضـــح في الآية الكريمة: هحد ناًّ بدعو ثداقد فدإخمَّا مد اءً(. هود  الود من إخمَّا فخدد
 . (4محمد، الآية: سورة 

ــية بعينها، وهذا كلام كثير   ــلحة أن يمن عليه فلا بأس، وهذا يرجع إلى كل قضـــــ فإذا رأى الإمام من المصـــــ
من أهل العلم، حيث كانوا يقولون: هذه قضــية عين، يعني ليســت حكماً عاماً يســتدل بعمومه، ولكن قضــية  

  بن و اختلف الأمير لاختلف الحكم. همحمـد عين يعني: قد يكتنفهـا من الأشــــــــــــــيـاء ما يجعـل حكمهـا هكـذا ول
 (5/487م، 2006، العثيمين صالح

وقد يكون لولي الأمر بعد أن تضـــع الحرب أوزارها عوامل تدعم عملية المن على بعض الأســـرى فمن هذه 
 العوامل والدواعي ما يلي: 

ــاعداً على دخوله للإ .1 ــير، الأمر الذالله قد يكون عاملًا مســـ ــلام ذلك الأســـ ســـــلام، وقد يةثر الطمع في إســـ
  -على غيره من الأسـرى، كما حد  مع ثمامة بن أثال الذالله كان زعيم قوم وعندما منَّ عليه رسـول ه 

( وكان 2/638هشــام،    ذهب إلى ناصــية فاغتســل ثم جاء معلناً إســلامه، هابن  -صــلى ه عليه وســلم
 له في الإسلام مواقف طيبة بعد ذلك.

، الماوردالله محمد  علي نأبو الحســــــــــقومه، فمنهم من أثر فيه هذا العمل. هأن يكون ســــــــــيداً مطاعاً في  .2
 (132ص 

إدخــال الرهــب والرعــب في قلوب الأعــداء ممــا ينقلــه ذلــك الأســــــــــــــير ويكون لــه عظيم الأثر لصـــــــــــــــالح   .3
 المسلمين.

عليه   -قد يكون الإكرام بالمن مكرمة عظيمة تحســـــــــــــب لأهل البلد كمكة المكرمة التي جعل الرســـــــــــــول .4
 (2/660ابن هشام، أهلها طلقاء في فتح مكة. ه -لسلامالصلاة وا

 إلى غير ذلك من العوامل التي قد لا يتسع المقام لسردها.
ــيمهم الغدر، فهم لا يرعون عهداً ولا ذمة كما نقل التاريخ، ومما يجدر  ووجب التنبيه على أن الكفار من شـــ

ــلمين ثم  لا يقول بالمنَّ على    -رحمه ه  -بنا ذكره أن الإمام مالك الأســــــــرى لما يرى من التكبر على المســــــ
 (2/125، م1975 /هـ1395، الموصلي مودود  بن محمد  بن عبد هيضاع مال قد أحرزه المسلمون. ه
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الفداء قد يكون بالمال، وهو أن يدفع الأســير أو وليه عوضــاً عن إطلاق ســراحه، واســترداد حريته، الثاني: 
 مدفوعاً كما فعل أســرى بدر، فلقد فدوا أنفســهم بالمال بعثته قري  من مكة. هضــووهذا البدل قد يكون مالًا 

 (365-364ص ، م2010، غمق مفتاح
وقد يكون الفداء بدل عمل بأجر كتعليم الصـــبيان أو العمل في المصـــانع والمزارع ممن ليس لديهم مال من 

 (10/9083، هـ1303، رضا رشيد  الأسرى. همحمد 
ــارى المســــــــــــــلمين اتفـاقـاً، ويجوز بـالمـال عنـد المـالكيـة والجمهور غير  وقـال أهـل   العلم: ويجوز فـدائهم بـأســــــــــــ

دُ -تعالى  -الحنفية، لقول ه ناًّ بدعو اءً(، وقد فادى النبيود  : هفدإخمَّا مد بالأســيرين   -صــلى ه عليه وســلم  -إخمَّا فخدد
 (2/702، م2000 /هـ1420الزحيلي،  بن جح  قبل غزوة بدر بشهرين. هوهبة عبد هفي سرية 

:  - تعالى -ففي هذا إباحته بعد الاثخان تصـــريحاً، فكان بياناً لما تقدم، وتخصـــيصـــاً لعموم ذلك، وليس قوله
دُ هفدإخمَّا مدن اءً( على معنى أنه واجب، حتى لا يتصــرف في الأســير إلا بذلك فيكون القتل ممنوعاً  ود  اًّ بدعو إخمَّا فخدد

ــتحياء حال  ــي ، لعموم الأمر بإيجاب القتل حيثما ثقفوا فهو إباحة للاســـــ فيه، لكن هو على معنى التخصـــــ
 (203ص ، م2003، أصبع بن عيسى بن الأسر. همحمد 

 الثالث: الاسترقاق: 
ــلم، لكن لا يرق الولد، إلا  ــترقاق الكافر إذا كان نظراً، ولا يمنع من ذلك كون المرأة حاملًا من مســ يجوز اســ

،  م 2002، شــاس  بن الدين أن تكون حملت به في حال كفره، ثم ســبيت بعد إســلامه، فالحمل فيء. هجلال
1/319-320) 

ــترقاق كان معهوداً حتى فترة متأخرة من الزمن وكانت الن اس تةســـر وتُباع في أســـواق النخاســـة، حتى  فالاسـ
كان قبل خمسة قرون، فالاسترقاق الذالله سببه الحرب هو الذالله يصبح الشخ  فيه مغنوماً لصاحبه ويغدو 
بذلك جهده ووقته في خدمة السـيد، إلا أن الإسـلام جعل الاسـترقاق أحد خيارات أربعة، وهي المن، والفداء، 

 (4ص ، الدسوقي عرفة ت. همحمد والقتل، وجعل العتق فيه من القربا
ــبيت المرأة  ــترقاق، وإذا ســـ ــبيان بين ثلاثة أمور: وهي: المن، والفداء، والاســـ ــاء والصـــ ويخير الإمام في النســـ
ــبي الزوجان معاً أو أحدهما، انقطع النكاح،  ــمة، وإذا ســــــ ــغير، لم يفرَّق بينهما في البيع والقســــــ وولدها الصــــــ

ضـــة، ويســـترق العرب إذا ســـبوا كالعجم، وكان في الماضـــي معاملة وجاز لســـيدها وطةها بعد اســـتبرائها بحي
 (703-2/702وهبة الزحيلي، بالمثل. ه

 الرابع: القتل: 
على العدو وخاصــــة على الأســــير نفســــه، ويترتب على ذلك نقصــــاً في  اوأقســــامهمن بين أحكام الأســــرى،  

العتـاد والعـدة الأمر الـذالله يةثر ســــــــــــــلبـاً على حيـاة العـدو وقـدراتـه القتـاليـة، يقول الإمـام مـالـك: ذالله النكـايـة، 
 (131هالماوردالله، ص  واسترقاقهم والمفاداة بالرجال دون المال وذلك لغرض تطهير أمر الجهاد من الدنيا.

https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZFAJ


 
 رضوان خليفة  
 

 

   كلية الآدابمجلة  -جامعة الزاوية  
 https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZFAJ   364 2026  –العدد الأول - المجلد السادس والعشرون 

 

ــال وفي ب ــارى في خصـ ــد: يذكر أن أكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسـ داية المجتهد للإمام ابن رشـ
منهـا أن يمنَّ عليهم، ومنهـا أن يتعبـدهم، ومنهـا أن يقتلهم، ومنهـا أن يأخذ منهم الفـداء، ومنهـا أن يضــــــــــــــرب 

 (1/398، رشد  بن عليهم الجزية. هالإمام
ــن وعطاء   ــعيد بن جبير والحســــ ــنع  وحكي عن ســــ ــرى، وقالوا: لو منَّ عليه أو فاداه كما صــــ كراهة قتل الأســــ

محمد نعيم هاني  بأســــــــــارى بدر، وقال أصــــــــــحاب الرأالله: لا من ولا فداء، وإنما هو القتل أو الاســــــــــترقاق. ه
 ( 2/895 سامي،

الجزية فإذا أســر البالغون من الرجال فالإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم إن لم يســلم أهل الأوثان أو يعطوا 
  أهل الكتاب، أو أن يمنّ عليهم أو يفاديهم بمال يةخذ منهم، أو بأســـــرى من المســـــلمين يطلقون لهم، همحمد

قالوا بالتخيير بين القتل أو الاسترقاق أو تركهم ذمة   والأحناف(  4/176،  هـــــــــــــــ1321،  الشافعي إدريس  بن
 (4/125بن محمد بن مودود الموصلي،  عبد هللمسلمين وليس عندهم المفاداة بالمال إلا عند الحاجة. ه

 حكم أسرى المسلمين لدى العدو:
الذالله يكفل لها كل إن للمســــــلم عند ه مكانة عظيمة أوجب الإســــــلام حفظها وتقديرها وضــــــع له التشــــــريع 
 الاعتزاز والاحترام سواءً كان ذلك في حال السلم أو الحرب الذالله هو حالة طارئة.

فحال نشــــوب حرب بين المســــلمين والكفار من آثار تلك الحرب وقوع أســــرى لدى العدو، فالمســــلم إذا أســــر 
ُ لخلوكدافخرخيند ود : ه-تعالى -لدى الكفار وجب وفرض على المســـلمين جميعاً أن يفدوه، لقوله        ََّ لد  عد لدن يدجو

بخيلًا(. ه نخيند سد مخ لدى المُةو  (141من سورة النساء، الآية: عد
وفي هـذا الحـال وجـب النظر إلى حـالتـه المـاديـة، فـإن كـان حـالـه يمكنـه من دفع الفـديـة دفعـت من مـالـه، وإن 

، الغرياني  نعبد الرحم  بن صادقكان غير ذلك، وجب على المسلمين جميعاً التكاتف لفكه مهما كلفهم. هال
 (2/390، م2010

روى أشـهب عن مالك، قال: ويجب على المسـلمين فداء أسـراهم بما قدروا عليه، كما عليهم أن يقاتلوا حتى  
 يستنقذوهم.

ــبه عن أشـــــــهب عن مالك: "وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم، وذكر ابن   قال أصـــــ
شـــــون عنه". هأبيســـــحنون نحوه عن مال  ك، وذكر ابن حبيب رواية أشـــــهب هذه كلها قال: ورواها ابن الماجخ

 (3/301، م1999، القيرواني زيد  أبي بن عبد ه محمد 
ــلمين، ولو  ــلمين من بيت المال، فيما نق  تعين في جميع أموال المســــ ووجب على الإمام فداء فقراء المســــ

ــلم من قيد  ، هأتى عليها، لأن تخلي  المســــ وهبة الزحيلي، الأســــــر واجب؛ لتمكينه من عبادة ربه بنحو حُرف
 ( حكم ما لو خُليخّ الأسير المسلم وحلف أن يبعث إليهم بشيء.2/702
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ــتحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه أو يعود إليهم  ــير إذا خلاه الكفار واســـــــ ذهب الإمام الثورالله إلى أن الأســـــــ
  اء لهم برجوع ولا فـداء، لأنـه مكره فلم يلزمـه مـا أكره عليـه، هموفق نظرت فـإن أكرهوه بـالعـذاب لم يلزمـه الوفـ

: "عفي لأمتي عن الخطأ -صـــــــلى ه عليه وســـــــلم -( لقول النبي    10/548،  م1983،  قدامة  بن الدين
 (51 رقم حديث ، 1/174 والنسيان وما استكرهوا عليه". هالدراقطني،

شـــــون وأصـــــ به لا بأس بفداء المســـــلم بالخيل والســـــلام والمشـــــرك قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجخ
 (3/302ابن أبي زيد القيرواني، الذالله له القدرُ عندهم والنجدة إذا لم يرضوا إلا به. ه

ئل مالك: أواجب على المســــــلمين افتداء  حزم،"والإجماع على وجوب فك الأســــــير، ذكره أبو محمد بن   وســــــُ
هم أن يقـاتلوا حتى يســــــــــــــتنقـذوهم؟ فقيـل: بلى، قـال: فكيف لا من أُســــــــــــــر منهم؟ قـال: نعم، أليس واجبـاً علي

 (216محمد بن عيسى بن أصبع، ص يفتدونهم بأموالهم؟ قيل أراد مالك". ه
خ ود : ه-تعالى -وفي قوله ََّ بخيلخ  ــد ا لدكُمو لاد تُقداتخلُوند فخي ســ الخ ود  مد فخيند مخند الرخّجد عد ــو تدضــ ــو اءخ ود  الومُســ ــد يند ود  النخّســ انخ الَّذخ لودد الووخ

ا يدةخ الظَّالخمخ أدهولُهد هخ القدرو ندا مخنو هدذخ رخجو بَّندا أدخو ل لَّندا مخن لَّدُنكد ود  يدقُولُوند رد عد يراً(. هود  لخياًّ ود  اجو لو لَّندا مخن لَّدُنكد ندصــــخ عد من اجو
 (75سورة النساء، الآية: 

ــتنقاذ الأمير، فهم حالتان، حالة عجز عن مقاومة العدو في  ــلمين لاســــ ــال على المســــ إذا ثبت وجوب النضــــ
اسـتنقاذه بالقتال، وحالة قدرة على ذلك، فأما حالة العجز فهو مما يحتمل الخلاف، أما أن تكون الفدية بكل 

، على ســائر المســلمين غير الأســير، أو أن يكون ذلك مرتباً على نحو م ا ذكره اللخمي في قوله: "أرى حالف
ــل إليه، فمن الزكوات، وإلا  ــير، فإن لم يكن فبيت المال، فإن لم يكن، أو كان، ولا يتوصــ أن يبدأ بمال الأســ
فعلى جميع المسلمين، على قدر الأموال، إذا كان ما يقتدالله به لا يستغرق وأموالهم، وإن كان يتفرقها افتدوه 

ففي وجوب فداء أسـرى المسـلمين ذهب إسـحاق بن راهوية    (217، ص محمد بن عيسـى بن أصـبعجميعاً". ه
 حجر ، ومـالـك وأحمـد. هابنزعبـد العزيإلى وجوب فـداء أســــــــــــــرى المســــــــــــــلمين إن أمكن، وبـه قـال عمر بن 

 (6/116، هـ1300، العسقلاني
 وحجتهم في ذلك: 

ــناده عن أبي موســــــى • ــي ه عنه -ما رواه البخارالله بإســــ ــول    -رضــــ ــلى ه عليه    -هقال: قال رســــ صــــ
 (6/116، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض". هالبخارالله  -أالله: الأسير -: "فكوا العاني-وسلم

  -صـلى ه عليه وسـلم  –النبي    -وما رواه الإمام أحمد في مسـنده، من بند الوثيقة المشـهورة التي كتبها •
ــلمين جميعاً على اختلاف ق ــار: "هةلاء المســــــ بائلهم يتعاقلون بينهم، ويفدون ما بين المهاجرين والأنصــــــ

 (21/10، هـ1313 حنبل، بن أحمد  بينهم بالمعروف والقسط بين المةمنين". هالإمام
 هأبي ثم أنه يلزم القتال لاســتنقاذهم وفيه اتلاف للمنهج وســفك الدماء، فبأن يلزم اســتنقاذهم بالمال أولى •

 (1331، الباجي  الوليد 

https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZFAJ


 
 رضوان خليفة  
 

 

   كلية الآدابمجلة  -جامعة الزاوية  
 https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZFAJ   366 2026  –العدد الأول - المجلد السادس والعشرون 

 

عدم جواز مفاداة أســـرى المســـلمين عند الكفار بأســـراهم عندنا، لما في ذلك من وذهب الإمام أبو حنيفة إلى 
شـــمس محمد بن أبي ســـهل تكثير ســـواد الكفرة، لكن بالمال لم يمنعه الصـــاحبان، خلافاً للإمام أبي حنيفة. ه

 السرخسي(
في حين ذهب  ونقل الباجي عن أشـــــــهب قوله: بعدم جواز الفداء بالرقيق المســـــــلم ولا بالســـــــلاح ولا بالخيل،  

 (659ص ، م2001 /هـ1422باجلان،  محود  هجمال الماجخشون إلى جواز الفداء بجميع أنواع المال.
وما عليه أكثر أهل العلم وجوب اســتنقاذ أســرى المســلمين من يد الكفار بالقتال، فإن عجز المســلمون عنه،  

وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الأســير الغني فداء نفســه،  
 (2/702وهبة الزحيلي، فما نق  تعين في جميع أموال المسلمين، ولو أتى عليها. ه

ويقول المةلف في مدونة الفقه المالكي وأدلته، فك الأســـير المســـلم عند الكفار فرض على المســـلمين جميعاً  
بخيلًا(، هلدن  ود : ه-تعالى  -أن يفدوه، لقوله نخيند سد مخ لدى المُةو ُ لخلوكدافخرخيند عد ََّ لد  عد (  141من سورة النساء، الآية:  يدجو

فإن كان له مال يجب أن يفك من ماله، وإن لم يكن له مال، وجب على المسلمين جميعاً فكه مهما كلفهم. 
 (2/390الصادق الغرياني، ه

يُفدى بها. وأما الخمر فلا ولا يدخل في نافلة بمعصـية.  قال أشـهب: فإن طلبوا الخيل والسـلاح فلا بأس أن  
 (3/80، م2011، رشد  بن الوليد  هأبي

ومن كتاب ابن ســــــــــحنون قال ســــــــــحنون: يُفدى بالخيل والســــــــــلاح، والمةمن أعظم حرمة، وإن طلبوا الخمر 
بى من ذلك أهل والخنزير والميتة أمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك إليهم وحاســـــــــبهم بحيمته في الجزية. فإن أ

الذمة بدفع ذلك إليهم وحاســبهم بحيمته في الجزية، فإن أبى من ذلك إليهم وحاســبهم بحيمته في الجزية، فإن 
أبى من ذلك أهل الذمة لم يجبروا ولم يدرد قول أشــــــهب، قال ســــــحنون: لا بأس أن يبتاع لهم الخنزير للفداء 

 (3/302، القيرواني زيد  أبي بن عبد ه محمد  وهذه ضرورة. هأبي
 حكم النكاية بالأسرى بين الفقهاء: 

لا خلاف معروف بين العلماء في جواز النكاية بالأسرى، ويشمل ذلك جميع أهل الكفر من الرجال والنساء 
 والذرية على اختلاف أموالهم.

 الأسرى من النساء والصبيان، فلا يجوز قتلهم فيصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبى.
الإمـام   القول الأول:الأســــــــــــــرى من الرجـال، فـاختلف العلمـاء فيمـا يجوز بين النكـايـة بهم، على أقوال،    أمـا

مُخير فيما يفعله بهم بين أربعة أمور: القتل، أو الاســــــــــــــترقاق، أو الفداء، أو المن، وإلى هذا ذهب جمهور 
ــافعي، وأحمد، والأوزاعي وأبوثور. ه ــبع،  محمد بنالعلماء، وبه قال مالك، والشــــ ،  201ص   عيســــــى بن أصــــ

205) 
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 :الرهائنالمبحث الثاني: أحكام 
 الرهائن في اللغة والاصطلاح، وبعض أقوال أهل العلم في معاملتهم:  -

الرهن في اللغة: هو الشــــيء المحبوس المقيد لضــــمان الوفاء، ونشــــير إلى الشــــخ  ويقال رهينة، والرهينة  
 (ابن منظوروكذلك في اللغة: الثبوت والدوام. ههي الشيء المأخوذ بالشيء، والجمع رهائن، 

والرهينة كلاهما محتبس إلا أن السـبي يتعين    والرهائن في الاصـطلاح: وهي كل ما احتبس بشـيء، والسـبى
أن يكون إنســـــــــــــــانــاً، وهو محتبس بــذاتــه، ولا يلزم أن يكون مقــابــل حق، أمــا الرهينــة فلغيرهــا للوفــاء بــالتزام.  

 (2/190، نعبد الرحممحمود  ه
ي يقول صـــاحب كتاب التفريع: وإذا ارتهن المســـلمون من المشـــركين رهائن على أن يردوهم إليهم فأســـلحوا ف

 (1/362، م1987الجلّاب،  أيديهم فعليهم ردهم إليهم، وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم. هابن
ــلام يحرم خطف واحتجاز المدنيين كرهائن، ويعتبره تعدياً وتلويثاً لأمن الأبرياء، وينافي   وحكم ذلك أن الإســـ

 مقاصد الشريعة، ووصى الإسلام على حماية الانسان حياته وكرامته.
ون عن أبيه: قال في الأســــير من الروم بيد مســــلم فيفاديه على مال ويرهن فيه ابنه أو أخاه وقال ابن ســــحن

ــلح فداء الرجال  ــرل أن يكون لهم عيداً إن لم يأته المال، قال لا يصـــ ــغيراً أو كبيراً حربياً أو ذمياً، أو شـــ صـــ
ابن في بأســه كالأول أو أشــد. هبالمال ولكن بالمســلمين، ولكن لا ينبغي أن يأخذ هذا فيه رهناً إلا رجلًا هو  

 (3/327أبي زيد القيرواني، 
ومن تعاليم الإســــــلام الســــــمحة التي تُبين أن الحرب في الإســــــلام ضــــــرورة عليَّة، فوجب التفريق في معاملة 
الأعداء بين المحاربين وغيرهم ممن لم يحملوا الســــــــــلاح، فغير المحارب ليس مســــــــــتهدفاً للعمليات القتالية،  

  -هـــــــــــ1366المرتضي،   يحيى  بن  لقدر الذالله تتحقق به المصلحة وتندرئ به المفسدة. هأحمد لأن ذلك هو ا
 (6/397، م1947

والجدير بالذكر لم يكن غرض الحرب في الإســــــلام التشــــــفي أو زهق الأرواح، وإنما هدفها الأول هو نشــــــر 
 للإسلام بحد السيف.الدعوة الإسلامية بين الناس دون الإكراه في حث الناس على دخولهم 

ــيرون فيئاً   شـــــون في الرهن يرهنهم العدو عندنا فيجوز رهنهم، فهو غدر فمن رهنهم بهم ويصـــ قال ابن الماجخ
ــغاراً فآباذهم أنزلوهم بهذا، وقد كان  ــهم بهذه المنزلة، فإن كانوا صـــــ لا خمس فيهم ولا مغنم، وهم أنزلوا أنفســـــ

 (3/331ابن أبي زيد القيرواني، وهم رقيق المسلمين. هلهم بيعهم ولنا شراذهم، ولا يقتلهم الإمام 
ــغير  ــترق الكبير والكبيرة ويُطلق الصـــــــ قال في كتاب ابن حبيب: "إذا لم يأتخ بالفداء وقد ردهدند ولده فإنه يســـــــ
والصـــــــــغيرة وذلك إذا خاس بهم، وإن تبين أنه قتل أو مات أو منع المجيء فلا يســـــــــترق ولده، وليطلق ولو 

( والقـاعـدة العـامـة لـدى المســــــــــــــلمين أن هةلاء  3/329ابن أبي زيـد القيرواني،  د إلى مـأمنـه"، هكـان كبيراً وير 
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الرهـائن الـذين يـأخـذونهم من العـدو يعتبرون أصــــــــــــــحـاب أمـان لـديهم فلا يقتلون ولا يةذون، فلقـد دخلوا البلاد 
 (148ص  ،المحمصاني بإذن من المسلمين وتقع رعايتهم تحت مسةولية الدولة الإسلامية. هصبحي

شــــــون في الرلهن يرهنهم العدو عندنا فيجوز رهنهم فهو غدر ممن  وذكر ابن حبيب في كتابه قول ابن الماجخ
ابن أبي زيد القيرواني، رهنهم بهم ويصــيرون فيئاً لا خمس فيهم ولا مغنم، وهم أنزلوا أنفســهم بهذه المنزلة. ه

3/331) 
ض العهد غدراً بل أنهم يراعون حرمة الدين والميثاق عند والجدير بالذكر أن المسلمين معلوم عليهم عدو نق

 (226ضو غمق، ص الالتزام فحيامهم بأمرها يقع تحت النظر على الجانب الإلهي في التنفيذ. ه
ــلم عبيدهم بيعوا ودفع ثمنهم إلى  ــلم الرهن فذلك مخرج لهم من الرهن، وإن أســـ شـــــون: وإذا أســـ قال ابن الماجخ

اهن بُعــث بثمنهم إليــه، والمرهونون فيمــا لهم وعليهم من ديــة وحــدّ وميرا  بمنزلــة المرهونين، وإن كــانوا للر 
 (3/331ابن أبي زيد القيرواني، المعاهد. ه

ولكن الاتفـاق بين الأطراف التي تســــــــــــــعى في فـديـة الرهـائن، قـد يكون غير موثوق زمن أحـد الطرفين، فهنـا 
ــمان تن ــن النية بين الطرفين، يجب تبادل الأطراف المتحاربون رهائن بينهم لضـــــــــ فيذ الاتفاق، وإظهار حســـــــــ

( فقد يكون أحد الأطراف شيمته الغدر فيغدر بالعهد وأصحابه، فعندها قد يكون ذلك 225ضو غمق، ص ه
ســــــــــــــببـاً في إقـامـة حرب بينهم علاوة على الحرب التي كـانـت قـائمـة، ولـذلـك وجـب التعـامـل بـاتبـاع الشــــــــــــــرع 

 والقانون، وإظهار الفطنة والكياسة.
ــبعةً حتى  و  ــبعة وارتهنوا من الروم ســ ة إذا رهنوا منهم ســ ــَّ ــيصــ ــألوه أهل المدصــ روى ابن وهب عن مالك أنه ســ

 يفرغ ما بينها، فأسلم الذين بأيدينا وابوا الرجوع إلى بلدهم إنهم يردون إليهم.
  قال ابن حبيب: من لقيت من أصــــحاب المدنيين: ومعنى ذلك أن الروم حبســــوا من عندهم من المســــلمين،

- 3/222ابن أبي زيد القيرواني، فيرد هةلاء ينتقذهم أولئك، فإن رُجي خلاص أولئك فلا يرد إليهم هةلاء، ه
ئل أشــهب عن علج دخل بأمان ليفدالله أمرأته، ففداها بفداءف ردهدند فيه ابناً له، كان معه 223 ( وفي مســألة ســُ

، ما ســــــبيل ذلك الابن؟ فقال: ي ســــــتأنى به، فإن جاءد وإلا بيع عليه رقيقاً، حتى يأتي بالفداء، فذهب فلم يأتخ
 (342ص  محمد بن عيسى بن أصبع،واستوفى ماله، فإن فصل حبسه لصاحبه حتى يأتي. ه

وهـذا إحقـاق للحق وإبراءً للـذمـة، فـالحق أولى أن يتبع، وذكر إن حكم الرهـائن لا يطلقون للعـدو وإنمـا يـذمون 
 (226ضو غمق، ص عند المسلمين. ه
.زعبد العزيقال أشهب بن   : إذا أسلم أحدهم خرج من الرهن ولا سبيل عليه، ومن بقي ردهون 

ابن أبي زيــد ولو أســــــــــــــلم عبــدُ أحــدهم بيع عليــه ودفع إليــه ثمنــه، وإن كــان لغيرهم بعــث بثمنــه إلى ربــه. ه
 (3/332القيرواني، 
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ذلك ولا يسـتوجب ذلك الاقتداء به، وفي حال قتل العدو للرهائن المسـلمين الذين عنده: وجب محاسـبته على 
ونورد في هذا المقام القصــة التي ذكر فيها أن معاوية صــالح ملك الروم على الكف على ثغور الشــام بمال 
دفعه إليهم وأخذ من الروم رهناً فغدرت الروم، ونقضـت الصـلح، فلم يرد معاوية قتل الرهائن، أطلقهم، وقال: 

وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشــــــــــــــام ألا تقتـل الرهائن وإن غدر العـدو، وفاء بغـدر خير من غدر بغـدر، قال  
 (226هضو غمق، ص  استناداً إلى هذه الواقعة.

ومما ذكر في غدر الرهائن ما حكاه ابن ســــــــحنون في كتابه، قال أشــــــــهب في الرهن وغدر الراهن: فما دام 
المســــــــــــــتـأمنين فيمـا لهم وعليهم، فـإذا أمر يُنتظر ولـه وجـه فليترب  لـه فـإذا طـال ففيـه المراجعـة، ولهم حكم 

ــحنون: إذا تبين غدر الطا ية الراهن   لخقد الرهن وذهب الأمان، قال ســــ ــتبيح الأمر الذالله كان له الرهن غد اســــ
 (226ابن أبي زيد القيرواني، ص وللإمام أن يسترقهم أو يقتلهم، وهي كالفيء. ه

ق بالرهن على التنفيذ إذا كان المســـــــــــــلمون وفي مســـــــــــــألة تقارب المعاملة بالمثل، ما قيمة العهد والاشـــــــــــــتقا
ســيموتون عند الأعداء رهائن، فلقد حصــل تبادل الرهائن خشــية كل طرف على أفراده من القتل، ومضــمون 
ــرل الحماية والأمان على  ــلخ شـ عقد الرهائن أن الوفاء بالوفاء فإذا أعذر الطرف الآخر وتحقق فعله فقد انسـ

(  3/116،  البهوتي  إدريس  بن  ا إلى حكم المحاربة الأصــــــلي، همنصــــــورالرهائن لهم عند المســــــلمين، وعادو 
ضــــــو فيقاتلون وكأنهم أســــــرى عند المســــــلمين ويعاملون بمبدأ المعاملة بالمثل لئلا يتمادى العدو في ثقفه. ه

 (226غمق، ص 
أولادهم وقد صــالحناهم إلى خمس ســنين فأســلموا، فقال ابن    ســأل أهل الاندلس في نحو من ذلك إذا رهنونا

ــلم فليردوا، وكذلك العبيد، وقال غيره: لا يردوا، وإن كان عبيداً أعطوا  ــم: يقول: إن شـــــرطوا رد من أســـ القاســـ
 (3/332ابن أبي زيد القيرواني، قيمتهم، فإن لم يشترطوا رد من أسلم. ه

ين أو بعضـــهم عند المســـلمين فهل يتم ردهم من قبل المســـلمون وفي حال إســـلام الرهائن الذين عند المســـلم
وفاء بالشــرل أم يســتبقونهم عندهم، ففي هذا الســياق يتعرض محمد بن الحســن الشــيباني إلى هذه المســألة، 

 (4/1753، الشيباني الحسن بن بقوله: بعدم رد الرهائن المسلمين إلى الكفار. همحمد 
للرهون إنا نقتلكم لنكث أصـــــــــحابكم فذلك لنا وليس لنا ذلك في الصـــــــــغار وإن وقال عبدالملك: إن شـــــــــرطنا 

شـرطناه، قال سـحنون: ولو بله الصـغار ثم نكث الروم لم يُجز قتل من بله إذا كان دمهم قبل ذلك لا يحلو  
لمـا وكـذلـك لو بلغوا مجـانين، ولو كـان في الرلهن مجنون لم يقتـل، وأمـا الراهـب والشــــــــــــــيخ الزمن فيُقتـل لأنـه  

( ويقول الشيخ محمد بن عرفة: بردهم 3/333ابن أبي زيد القيرواني،  رضي أن يكون رهناً فقد أباح دمه، ه
إليهم إن شــــــــرطوا ذلك مع الإســــــــلام وفاء للشــــــــرل، لأن في ردهم ردهم ما يشــــــــم منه عدم الوفاء، وإن كان 

 (2/184أحمد الدردير، يصعب على المسلمين رد إخوانهم لدار الكفر. ه
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وسـنة    -صـلى ه عليه وسـلم -وقع من كثير من الفقهاء في مثل هذه الأحكام الاسـتئناس لسـنة الرسـولوقد  
 الخلفاء من بعده خدمة للإسلام وترغيباً للدخول فيه وعدم المعاملة بالمثل.

 المطلب الثاني: الأمان وأحكامه:
 الأمان في اللغة والشر : 

عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصــــــــــــل الأمن: طمأنينة النفس، وزوال الخوف    الأمان في اللغة:  -أولاا 
والأمانة والأمان: مصــــــــــــادر للفعل هأمن(، ويرد الأمان تارة اســــــــــــماً للحالة التي يكون عليها الانســــــــــــان من 
ــير(: أالله أعطيته الأمان ف ــد الخوف، يقال: هأمّنت الأسـ ــده، وهو ضـ أمن الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو ضـ

 (1/283، معبد المنع نعبد الرحممحمود فهو كالآمن. ه
رفع اســتباحة دم الحربي ورخقخّه وماله حين قتاله أو العزم عليه، مع اســتقراره تحت الأمان في الشةر :    -ثانياا 

 (3/105منصور بن يوسف البهوتي، حكم الإسلام مدة ماء. ه
عبـد   نعبـد الرحممحمود بن  مـاعـة مةقتـاً أو مةبـداً. هوقيـل: هو عقـد يفيـد ترك القتـال مع الكفـار فرداً أو ج

 (1/283، مالمنع
 (1/323ابن شاس، والأمان: "مصلحة في بعض الأحوال ومكيدة من مكائد القتال في المبارزة". ه

 مشروعية الأمان: 
روهُ  ود : ه-تعالى  -مشــروع لقوله اردكد فدأدجخ تدجد رخكخيند اســو ند المُشــو د  مخّ ندهُ ذدلخكد إخنو أدحد أومد هُ مد لخغو خ ثُمَّ أدبو ََّ لامد  مدعد كد تَّى يدســو حد

(. ه لدمُوند م  لاَّ يدعو  (6من سورة التوبة، الآية: بخأدنَّهُمو قدوو
ئُولًا(. هود : ه-تعالى -وكذلك لقوله اند مدسو دد كد دخ إخنَّ العدهو فُوا بخالوعدهو  (34من سورة التوبة، الآية: أدوو

ــريفة  ــنة الشـ ــلم  -لقولهومن السـ ــلى ه عليه وسـ ــلمون تتكافأ دماذهم، ويجبر عليهم أدناهم، ويرد -صـ : "المسـ
 (2751 رقم حديث ، 3/80،داود  عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم". هأبي

: "ذمة المســـلمين واحدة، يســـعى بها أدناهم، فمن أضـــفر مســـلماً، فعليه لعنة -صـــلى ه عليه وســـلم -وقوله
 رقم حديث ،  9/97لناس أجمعين، لا يقبل ه منه يوم الحيامة صـــــــرفاً ولا عدلًا". هالبخارالله، ه والملائكة وا

7300) 
 ألفاظ الأمان: 

إن المســـلمون في حال عقدهم لنمان يضـــعون نصـــب أعينهم الوفاء بالعهد وعدم الغدر بالمةمن مهما كان 
ــيه لعقد  ــهلوا تلكم الألفاص والصـــ ــهيلًا وتســـــريعاً لحقن الدماء ومن أالله ملة أو عرق، فقد ســـ الأمان، وذلك تســـ

ــان، وترغيباً لغيرهم للدخول في حوزة الدين، واللغة العربية تزخر بمفرداتها ولا يعدم من  واحترام آدمية الانســـ
أراد تأســيس العقد وتوقيعه وجود ألفاص ســلســة وواضــحة، ويكون بنحو: أمناك، أو مترس أو بإشــارة برأس أو 

 (6/452أحمد بن المرتضى، ان ليتم بها الأمان للمةمَّن عليه. هيد يفهم منها الأم
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ويعتبر هذا الحق: ثابت للرجال والنســــــــــــــاء، والأحرار والعبيـد، فمن حق أالله فرد من هةلاء أن يةمن أالله فرد 
ــبيان والمجانين، فإذا أمن  ــلمين إلا الصــــــــ من الأعداء بطلب الأمان، ولا يمنع من هذا الحق أحد من المســــــــ

،  م 2007  /هــــــــــــــــ1425،  ســابق ون أحداً من الأعداء فإنه لا يصــح أمان واحد منهما. هالســيد صــبي أو مجن
16/106) 

 صفة عقد الأمان: 
اختلف الفقهاء في صفة الأمان، فيرى الحنفية أن الأمان عقد غير لازم، حتى لو رأى الإمام المصلحة في 

ــلحة، فإذا   ــرول بتحقيق المصـ ــلحة في النقض كنقض، النقض نقضـــه، لأنه جوازه عندهم مشـ ــارت المصـ صـ
 (8/5868وهبة الزحيلي، ونبذ للمستأمن، أالله أُلقي إليه عهده. ه

 شرط الأمان: 
قال أكثر أهل العلم، أن شـرل الأمان سـواء وقع من الإمام أو من غيره ألا يكون فيه ضـرر للمسـلمين، بأن  

مين كتأمين الجاســــوس وجب تكون فيه مصــــلحة، أو لا مصــــلحة فيه ولا ضــــرر، فإن أضــــر الأمان بالمســــل
رده، وإذا وقع الأمان قبل الفتح فلا يجوز قتل المةمن ولا اسـترقاقه، ولا فداذه إن أُسـر، ولا أخذ الجزية منه. 

 (2/427الغرياني،  نعبد الرحمالصادق ه
 أركان عقد الأمان:  

 العاقد: -الأول
والصــبي إن عقل الأمان، قال بعض أهل العلم منهم  وهو كل مةمن مميز، حتى العبد والمرأة والشــيخ الهرخم 

مُعن بن عيســـــى: أنه لا يصـــــح أمان العبد، وقال ســـــحنون: إن أذن له ســـــيده في القتال جاز أمانه، وإلا لم 
 يجز، وقيل إن قاتل صح أمانه، وإلا فلا، وقيل أيضاً بعدم صحة أمان المرأة.

شــون: لا يلزم تأمين غير الإمام، فإن أمن غيره نظر فيه الإمام، فإن رأى أمضــاه  كعبد الملوقال  بن الماجخ
( أمـا أمـان العبـد، فكـان أبوحنيفـة لا يجيزه إلا أن يقـاتـل، وقـال محمـد بن  1/323ابن شـــــــــــــــاس،  وإلا رده، ه

 (5/37، م2010، عبدالبر ابن الحسن: يجوز أمانه، وإن لم يقاتل. هالحافظ
 قود له:المع -الثاني

ــور إن  ــور إن كان المةمخّن هو الامام أو نائبه، والواحد والعدد المحصـ هو أهل الإقليم أو العدد غير المحصـ
 (2/712وهبة الزحيلي، كان المةمخّن هو الفرد المسلم العادالله العاقل الطائع. ه

 نفس العقد: -الثالث
ــارة   ــريح اللفظ، وبالكتابة، والاشـــ ــح، ولا بدّ من وينعقد الأمان بصـــ المفهمة، فإن رد الكافر ارتد، وإن قبل صـــ

قبول ولو بـالفعـل، قـال مـالـك في العلج يلقـاه الرجـل ببلـد العـدو مقبلًا فيـأخـذه، فيقول جئـت لنمـان، إنـه أمر 
 (1/324ابن شاس، مشكل، فليرد إلى مأمنه. ه

https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZFAJ


 
 رضوان خليفة  
 

 

   كلية الآدابمجلة  -جامعة الزاوية  
 https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZFAJ   372 2026  –العدد الأول - المجلد السادس والعشرون 

 

ال، أو بالإشــــارة المفهمة، ولا يشــــترل فالأمان يتم بالتصــــريح كأمنتك، ولا بأس عليك، أو بالكتابة كأقبخل وتع
 (257ضو غمق، ص لسان معين له فيصح بالعربية وهي الأصل وبالرومية والسريانية. ه

ــه،   ــلم نفسـ ــد به إعطاء الأمان، وظنه الحربي أماناً فسـ ــلم لم يقصـ وإذا وقع التباس حيث صـــدر أمر من المسـ
ــلم نفســـــه، ولا يجوز  فالحاكم مخير بين أن يمضـــــي له الأمان، أو يرده إلى محله ا لذالله كان فيه فبل أن يســـ

 (2/428الغرياني،  نعبد الرحمالصادق استرقاقه ولا قتله. ه
 شروط الأمان: 

ــلام، والعقل، والبلوغ،  ــرول لصـــــــحة الأمان، وهي: الإســـــ ــعة شـــــ يشـــــــترل في تأمين غير الإمام أو نائبه تســـــ
الامـام، وتـأمين دون إقليم، وكـان التـأمين قبـل الفتح إذا والحريـة، والـذكوريـة، والطواعيـة، وعـدم الخروج على  

 (2/712هوهبة الزحيلي،  أعُطي أماناً.
 وقد اشترل الحنفية لنمان وصحة انعقاده شروطاً منها: 

 أن يكون المسلمون في حال ضعف، والكفار في حال القوة. -
 في أهلية التصرف.العقل: فلا يجوز أمان المجنون والصبي غير المميز، لأن العقل شرل  -
 البلوغ وسلامة العقل عن الآفات المرضية. -
الإســـلام: فلا يصـــح أمان الكافر ولو ذمياً وإن كان يقاتل مع المســـلمين، لأنه منهم بالنســـبة للمســـلمين،  -

فلا تةمن خيانته، والأمان مبني على مراعاة مصــلحة المســلمين، والكافر مشــكوك في تقديره المصــلحة. 
 (5865-8/5864هوهبة الزحيلي، 

ولا يصــلح الأمان إلا إذا وقع ممن كملت فيه الشــرول المذكورة ســالفاً فلا يصــح أمان الكافر الذمي للكافر،  
لأن كفره يحمله على عدم تقدير المصــلحة للمســلمين، ولأن الخطاب في آيات الأمان موجه للمســلمين دون 

 (427-2/426غيرهم. هالصادق الغرياني، 
يوئاً إخ ه  :-تعالى  -يقول ه وكُمو شـــد رخكخيند ثُمَّ لدمو يدنقُصـــُ ند المُشـــو يند عداهددتلم مخّ داً فدأدتخملوا ود  لاَّ الَّذخ لديوكُمو أدحد لدمو يُظداهخرُوا عد

(. ه د يُحخبل المُتَّقخيند ََّ مو إخنَّ  تخهخ هُمو إخلدى مُدَّ دد مو عدهو  (4من سورة التوبة، الآية: إخلديوهخ
خ يو كد : ه-تعالى -وقوله ََّ ندد  د  عخ رخكخيند عدهو ردامخ عخ ود  فد يدكُونُ لخلومُشــــــو دخ الحد جخ ندد المدســــــو يند عداهددتلمو عخ ولخهخ إخلاَّ الَّذخ ســــــُ ندد رد

 .) د يُحخبل المُتَّقخيند ََّ تدحخيمُوا لدهُمو إخنَّ  تدقدامُوا لدكُمو فداسو  (7همن سورة التوبة، الآية: فدمدا اسو
ــترل الحرية في أمان العبد، ولم يجز أبوحنيفة أمان العبد المحج ور عن القتال إلا أن يأذن  والجمهور لا يشـــ

له مولاه بالقتال، لأن الأمان عنده من جملة العقود، والعبد محجور عليه، فلا يصــح عقده. هوهبة الزحيلي، 
8/5865) 

رخكخيند  ود تعالى: ه  -ويجوز أن يمنح الأمان الصـــــــــــبي المميز والمرأة والرقيق لعموم قول ه ند المُشـــــــــــو د  مخّ إخنو أدحد
اردكد فدأد  تدجد لدمُوند اسو م  لاَّ يدعو ندهُ ذدلخكد بخأدنَّهُمو قدوو أومد هُ مد لخغو خ ثُمَّ أدبو ََّ لامد  مدعد كد تَّى يدسو روهُ حد  (6سورة التوبة، الآية:  (. هجخ
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 حديث ،  3/80داود،    : "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم "، هأبي-صلى ه عليه وسلم  -ولقول النبي
 رقم حديث ،  3/80،  داود  : "المســـــــلمون تتكافا دماذهم"، هأبي-ه عليه وســـــــلمصـــــــلى   -( وقوله2751 رقم

تخ يا أُمَّ   -صـــــــــــــلى ه عليه وســـــــــــــلم  -( وقد أجاز النبي2751 رو أمان أم هانئ، وقال لها: "قد أجرنا من أجد
 (2056 رقم حديث ، 24/420، هاني". هالطبراني

  - الذكورة فيصح أمان المرأة لحديث إجازة الرسول  وقال بعض أهل العلم ممن يجيزون أمان المرأة لا تشترل
 لأم هاني، للحديث السالف ذكره. -صلى ه عليه وسلم

ــتطيعون   ــلم هناك، لأن هةلاء لا يسـ ــير فيها، والحربي الذالله أسـ ولا يجوز أمان التاجر في دار الحرب، والأسـ
ت سلطة العدو. هوهبة الزحيلي، تقدير المصلحة في الأمان، ولأنهم متهمون في نظر المجاهدين لكونهم تح

8/5865) 
ــلمين  ــلحة المســــــــ وأقول بوجوب العودة إلى ولي الأمر أو نائبه في إجازة ذلك الأمان لمعرفتهم التامة بمصــــــــ
والإقليم حتى يتم الأمان في بلاد الإســلام ويأمن المســلمين من خداع أهل الكفر ســواء كانوا في دار الحرب 

 أو دار الإسلام.
أحد من المســــــلمين ممن توافرت فيهم شــــــرول عقد الأمان لأحد من الناس، "فليس لأحد من وفي حال بذل 

 (9/121، م1953، الأثير ابن السعادات  أبو الدين المسلمين أن ينقض ذمامه، ولا يخفر عهده". هلمجد 
ــدوره، إلا أنه لا يُقر نهائياً إلا ب إقرار الحاكم ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه، ويعتبر نافذاً من وقت صــــــــــ

أو قائد الجي ، وإذا تقرر الأمان، وأُقر من الحاكم أو قائد الجي ، صار المةمَّن من أهل الذمة وأصبح له 
ما للمســـــــــــلمين وعليه ما عليهم، ولا يجوز إلغاء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يســـــــــــتغل هذا الحق في إيقاع  

 (108-16/107الضرر بالمسلمين. هالسيد سابق، 
 (260ان إما أن يكون موسعاً، أو مقيداً أالله مقصوراً على نفر محددين أو ناحية. هضو غمق، ص فالأم

فالأمان الموســــــــــــع هو: الذالله يتولاه ولي الأمر الذالله له النظر والاجتهاد لنمة، فله أن يعطي الأمان لإقليم  
، الحفصــــــي  علي الأمان. همحمد بكامله أو لفرد أو أفراد، ويكون ذلك التخويل لمن نصــــــبه ولي الأمر لبذل  

2/450) 
ثم   -صــلى ه عليه وســلم  -أما الأمان المقيد: هو من يبذله آحاد المســلمين، كما ورد في إجازة أمان النبي

إجـازة إجـارة أم هـاني، وعثمـان بن عفـان، والعبـاس ...، وقـد يقع الأمـان من قـائـد الجي  لجي  مقـابـل لـه أو 
بن الجراح شـطر مدينة أهل حم ، وكان خالد بن    ةأبو عبيد ولقد أمن  قلعة أو حصـن أو مدينة محاصـرة،  

 (1/20، م1966الواقدالله،  عمر بن الوليد قد فتح شطرها الآخر عنوة. همحمد 
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مدة الأمان ما دون الســــنة، فإن دخل الحربي إلى دار الإســــلام مســــتأمناً، لم يمكَّن من الإقامة مدة الأمان:  
ــلمين لنعداء، وعوناً علينا. هوهبة الزحيلي،  ــاً على المســــ ــوســــ ــير عيناً جاســــ ــنة فما فوقها، لئلا يصــــ فيها ســــ

2/715) 
الوقـت من غير حـاجـة إلى  إذا كـان الأمـان مةقتـاً إلى مـدة معلومـة ينتهي بمضــــــــــــــيمةا ننتقض بةه الأمةان:  

 النقض.
وإن كان مطلقاً غير محدد بوقت: فانتقاضــه عند الحنفية إما بنقض الإمام لكن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم،  

 (8/5869وإما بطلب العدو نقضه. هوهبة الزحيلي، 
 حكم الأمان: 

ــ ــبي نســــ ــتأمنين، فيحرم قتل رجالهم وســــ ائهم وأولادهم، واغتنام  يقتضــــــي الأمان ثبوت الأمن والطمأنينة للمســــ
ــرب الجزية عليهم؛ لأن فعل ذلك شــــــــيء مما ذكر غدر والغدر حرام.  أموالهم، واســــــــترقاقهم، ولا يجوز ضــــــ

 (8/5867هوهبة الزحيلي، 
 ويشمل الأمان ما يلي: 

ــرل إن كان الإمام هو الذالله أعطى   .1 ــغار ويدخل في ذلك بلا شـ ــتأمن وماله وأولاده الصـ حرمة نفس المسـ
 (161الأمان. هأبي الحسن علي بن حبيب الماوردالله، ص 

 (268-267حقه في حرية العقيدة. هضو غمق، ص  .2
 حقه في حرمة السكن. .3
 حقه في رفع ظلامته. .4
 حقه في التثقل داخل إقليم الدولة إلا ما استثني بالن . .5
 الحق في تلقي العلم والعلاج. .6
 معاملته دون ازدراء يخدش كرامته ويقلل من إنسانيته. .7

  الخاتمة
ــوع: معاملة الأســـــــــرى والرهائن في الفقه الإســـــــــلامي، يمكن   ــة موضـــــــ والآن وبعد الانتهاء من بحث ودراســـــــ

 استخلاص بعض النتائج وبإيجاز، وهي: 
ــلمين  - ــل في علاقة المسـ ــتثناء من الأصـ ــلمين بغيرهم، والحرب اسـ ــل في علاقة المسـ ــلم هو الأصـ أن السـ

 بغيرهم، والحرب استثناء من الأصل.
لتشريع الإسلامي على المسلم أن يكون واضعاً الأخلاق أمام عينيه في حال الحرب والسلم، حيث أكد ا -

 لا غدر ولا خيانة.
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حسـن معاملة الأسـرى في حدود احترام الآدمية الإنسـانية وتوفير حاجياته دون النظر إلى الدين والعرق  -
 والهوية.

صــلى ه  -م والعمل بوصــايا ه ورســوله   العمل على الإحســان إلى الرهائن، وإظهار أخلاق الإســلا -
 .-عليه وسلم

اعتبار أهل الذمة كاملي الحقوق المعيشـــية بكل جوانبها في ديار الإســـلام، ولا يتميز كعليهم المســـلمون  -
 إلا باعتناق الإسلام.

 وجود عقد الأمان من أساسيات معاملة الأسرى والرهائن وغيرهم ممن شملهم هذا الحكم. -
ــرى والرهائن لإظهار  أوجب  - ــن معاملة الأســــــ ــلام على أتباعه الامتثال لولي الأمر في قواعد حســــــ الإســــــ

 جانب الرحمة في الدين الإسلامي.
إن أحكـــام معـــاملـــة الأســــــــــــــرى والرهــائن ومن في حكمهم ورد ذكره في كتـــاب ه القرآن الكريم، وبينــه   -

 في سنته الشريفة. -صلى ه عليه وسلم -الرسول
 الإسلام رفع قيمة الانسان في منح الأمان، حتى وإن كان من عوام الناس الذين لا مناصب لهم. -

 وبعد ذكر بعض النتائج صار علينا تسجيل بعض التوصيات:
 في إعلاء كلمته، والعمل بما جاء في التشريع. -تعالى -العمل على تقديم حق ه -
لتشـــريع والإحســـان وإظهار الرحمة حتى في معاملة إن من أســـس بناء صـــرح الدولة الإســـلامية احترام ا -

 الأعداء.
 .-تعالى -وجوب العمل على غرس مفهوم الأمان وحكمه وشروطه لكل مسلم ومجاهد في سبيل ه -
 العمل على احترام آدمية الانسان في الحرب والسلم. -
الداخلي بين فرقة    قد تكون الرهائن من أبناء الوطن الواحد ممن عصـــــــــــفت بهم رياح الحروب والاقتتال -

ــة   ــالفـ ــدم إذلالهم والجور عليهم مخـ ــائن إليهم عـ ــة ممن آل أمر الرهـ وأخرى فيتحتم على الراعي والرعيـ
 للتشريع.

وجوب تقديم أحكام الدين والنصـوص الواردة في القرآن الكريم والسـنة المحمدية، وعمل الفقهاء المسـتمد  -
 من السنة والاجتهاد.

م الدين خارجة عن إطار الشــرع الحكيم، فهي لا تمثل إلا من قام بها، التحذير من عمل ســلوكيات باســ -
فالدين دين العدالة والتقوى والإنصـاف، وأحقاق الحق، ولو كان على عدو للمسـلمين، فالدين الإسـلامي 

 دين خير وعدالة، وما خالف ذلك فلا يمت للدين بصلة.
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